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13043 ‐ إبراهيم عليه السلام

السؤال

هل لك أن تعطين بعض المعلومات عن النب إبراهيم عليه السلام ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أرسل اله نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجعل ف ذريته النبوة والتاب : ( واذْكر ف الْتَابِ ابراهيم انَّه كانَ صدِّيقًا نَبِيا )

مريم/41 .

وقد رب اله إبراهيم وأكرمه بفضائل وصفات حميدة : (انَّ ابراهيم كانَ امةً قَانتًا له حنيفًا ولَم يكُ من الْمشْرِكين * شَاكرا

نْعمه اجتَباه وهدَاه الَ صراط مستَقيم * وآتَينَاه ف الدُّنْيا حسنَةً وانَّه ف اخرة لَمن الصالحين) النحل/120- 121- 122 .

وإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء فلم يبعث نبياً من بعده إلا من نسله وقد كان له ولدان اصطفاهما اله بالنبوة وهما إسماعيل

جد العرب ومن نسله بعث اله النب محمد صل اله عليه وسلم أما الآخر فهو إسحاق وقد رزقه اله نبياً اسمه يعقوب ويلقب

بإسرائيل وإليه ينسب بنو إسرائيل مع أنبيائهم .

نمو لقَب ننَا مدَيا هنُوحنَا ودَيه ك قُوبعيو اقحسا نَا لَهبهوأبوة إبراهيم للأنبياء بقوله عن إبراهيم : ( و وقد أشار القرآن إل

نم لك اسلْياو يسعو يحيا ورِيزَكو * يننسحزِي الْمكَ نَجذَلكونَ وارهو وسمو فوسيو وبياانَ وملَيسو اۇودد هتِيذُر

الصالحين * واسماعيل والْيسع ويونُس ولُوطًا وك فَضلْنَا علَ الْعالَمين ) الأنعام/84 ‐ 86 .

) : لا تنفع ولا تضر قال تعال ه وحده وترك عبادة الأوثان التعبادة ال العراق إل وقد دعا إبراهيم عليه السلام قومه ف

 وابراهيم اذْ قَال لقَومه اعبدُوا اله واتَّقُوه ذَلم خَير لَم انْ كنْتُم تَعلَمونَ * انَّما تَعبدُونَ من دونِ اله اوثَانًا وتَخْلُقُونَ افْا انَّ

الَّذِين تَعبدُونَ من دونِ اله  يملونَ لَم رِزْقًا فَابتَغُوا عنْدَ اله الرِزْق واعبدُوه واشْروا لَه الَيه تُرجعونَ) العنبوت/17-16 .

وقد أراد إبراهيم عليه السلام أن يحرر قومه من عبادة الأصنام . ويخلصهم من الخرافات والأساطير فسأل قومه عن هذه

قَال * ينفاكا علَه ا فَنَظَلنَامصدُ ابدُونَ * قَالُوا نَعبا تَعم همقَوو بِيه ذْ قَالا * يماهربا انَب هِملَيع اتْلو ) : الأصنام كما قال تعال

هل يسمعونَم اذْ تَدْعونَ * او ينْفَعونَم او يضرونَ * قَالُوا بل وجدْنَا آباءنَا كذَلكَ يفْعلُونَ (74) ) الشعراء/67 ‐ 74 .
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ثم بين لهم أن لا ينقادوا لغيرهم بلا عقل كالبهائم وقرر لهم الحقيقة العظم وه عبادة اله وحده الذي بيده ملوت كل شء :

والَّذِي هو * دِينهي وفَه الَّذِي خَلَقَن * ينالَمالْع بر ا ل دُوع منَّهونَ * فَاقْدَما مكاوآبو نْتُمدُونَ * ابتَع نْتُما كم تُميافَرا قَال )

(  الدِّين موي تيىخَط ل رغْفنْ يا عطْمالَّذِي او * يِينحي ثُم يتُنمالَّذِي يو * ينشْفي وفَه ترِضذَا ماو * ينقسيو نمطْعي

الشعراء/75 ‐ 82 .

بِيه ذْ قَالإبراهيم كفر أبيه فخصه بالنصيحة وقال له : (ا وقد كان أبو إبراهيم من عبدة الأصنام وكان ينحتها ويبيعها فعز عل

ياابتِ لم تَعبدُ ما  يسمع و يبصر و يغْن عنْكَ شَيىا * ياابتِ انّ قَدْ جاءن من الْعلْم ما لَم ياتكَ فَاتَّبِعن اهدِكَ صراطًا

سوِيا ) مريم/42 ‐ 43 .

نرجاهنَّكَ ومجر تَنْتَه لَم نلَئ يماهربااي تهآل نع نْتا باغرا ن أباه لم يستجب له بل هدده بالرجم والهجر فقال : ( قَالول

مليا ) مريم/46 .

فما كان من إبراهيم إلا أن تركه وقال له : (قَال سَم علَيكَ ساستَغْفر لَكَ ربِ انَّه كانَ بِ حفيا) مريم/47 .

غْفَارتانَ اسا كمو ) : ه تبرأ منه وترك الاستغفار له قال تعالوظل إبراهيم يستغفر لأبيه ويرجو ربه هدايته فلما تبين له أنه عدو ل

ابراهيم بِيه ا عن موعدَة وعدَها اياه فَلَما تَبين لَه انَّه عدُو له تَبرا منْه انَّ ابراهيم واه حليم) التوبة/114 .

ولما أصر قوم إبراهيم عل عبادة الأصنام أراد إبراهيم أن يبين لهم بالبرهان العمل أن تلك الأصنام لا تضر ولا تنفع بعد أن لم

يؤثر ف قومه الوعظ والإرشاد : (فَنَظَر نَظْرةً ف النُّجوم * فَقَال انّ سقيم * فَتَولَّوا عنْه مدْبِرِين* فَراغَ الَ آلهتهِم فَقَال ا تَاكلُونَ

* ما لَم  تَنْطقُونَ * فَراغَ علَيهِم ضربا بِالْيمين) الصافات/93-88 .

وقد كسر إبراهيم الأصنام إلا البير فتركه لعلهم يسألونه عمن فعل ذلك : (فَجعلَهم جذَاذًا ا كبِيرا لَهم لَعلَّهم الَيه يرجِعونَ)

الأنبياء/58 .

فلما رجعوا من عيدهم الذي خرجوا له رأوا الأصنام مسرة واتهموا إبراهيم فقال لهم : (قَال بل فَعلَه كبِيرهم هذَا فَاسالُوهم انْ

كانُوا ينْطقُونَ) الأنبياء/63 .

ولما كانوا يعلمون أن تلك الأصنام لا تنطق لأنها جمادات حينئذ قالوا لإبراهيم : (لَقَدْ علمت ما هوء ينْطقُونَ) الأنبياء/65 .

فلما اعترفوا بعجز تلك الأصنام قال لهم إبراهيم : ( قَال افَتَعبدُونَ من دونِ اله ما  ينْفَعم شَيىا و يضركم * افٍ لَم ولما

تَعبدُونَ من دونِ اله افََ تَعقلُونَ ) الأنبياء/67 .

ولما انقطعت حجتهم لجأوا إل استعمال القوة فقالوا : (قَالُوا حرِقُوه وانْصروا آلهتَم انْ كنْتُم فَاعلين) الأنبياء/68 .
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فجمعوا حطباً كثيراً وأضرموه ناراً لها شرر ولهب عظيم ثم ألقوا إبراهيم عليه السلام ف تلك النار فقال حسب اله ونعم

وا بِهادراو * يماهربا َلا عمَسا ودرب ونك انَاره منها وجعلها عليه برداً و سلاماً , وأبطل كيد أعدائه : (قُلْنَا يالوكيل فأنجاه ال

كيدًا فَجعلْنَاهم اخْسرِين ) الأنبياء/70-69 .

ولما نجا إبراهيم من النار أمره اله بالخروج والهجرة من أرض العراق إل الأرض المقدسة ف الشام فتزوج ابنة عمه ‐ سارة

‐ وخرج بها مهاجراًً مع ابن أخيه لوط إل بلاد الشام كما قال سبحانه : ( ونَجينَاه ولُوطًا الَ ارضِ الَّت باركنَا فيها

للْعالَمين) الأنبياء/71 .

ثم نزلت بأرض الشام ضائقة شديدة فنزح إبراهيم إل مصر ومعه زوجته ثم عاد منها إل فلسطين ومعه زوجته ‐ سارة ‐

الذرية وزوجته كانت عقيماً وقد تقدمت بها السن ولما رأت رغبة زوجها ف هاجر ‐ ورغب إبراهيم ف ‐ وجارية لها تدع

(يملح مَُبِغ نَاهشَّرفَب * ينحالالص نم ل به ِبر  ) : الولد أهدت إليه جاريتها ‐هاجر ‐ فتزوجها ورزق منها ابنه إسماعيل

الصافات/101-100 .

وبعد أن ولدت هاجر إسماعيل ثارت الحسرة والغيرة ف نفس سارة فطلبت من إبراهيم إقصاءهما عنها فأوح اله إل إبراهيم

أن يأخذ هاجر وإسماعيل الرضيع ويذهب بهما إل مة فسار بهما وأنزل هاجر وطفلها إسماعيل ف مان قفر موحش ليس

ن إبراهيم مضفلسطين فقالت له هاجر لمن تتركنا بهذا الوادي القفر الموحش ؟ ول فيه ماء ثم تركهما وقفل راجعاً إل

وتركها فقالت حينئذ آله أمرك بهذا ؟ قال : نعم ، فقالت : إذن لا يضيعنا اله .

واستسلم إبراهيم لأمر ربه وصبر عل فراق زوجته وولده ثم التفت إليهم ف مانهم عند البيت الحرام ودعا بهذه الدعوات :

هِملَيوِي االنَّاسِ تَه ندَةً مفْئا لعةَ فَاجَوا الصيمقينَا لبر مرحكَ الْمتينْدَ بع عرِ ذِي زَرادٍ غَيبِو تِيذُر نم نْتسا ّننَا ابر )

وارزُقْهم من الثَّمراتِ لَعلَّهم يشْرونَ) إبراهيم/37 .

مثت هاجر ف مة تأكل من الزاد وتشرب من الماء اللذين تركهما إبراهيم لها ولابنها فلما نفد ذلك عطشت وعطش ابنها

فطلبت الماء وصعدت جبل الصفا فلم ترى شيئاً ثم صعدت جبل المروة فلم ترى شيئاً فعلت ذلك سبع مرات ثم التفتت إل

هاجر واستأذنوها ف إسماعيل فإذا الماء ينبع من تحت قدميه ففرحت وشربت وسقت ابنها ثم جاءت قبيلة ‐ جرهم ‐ إل

السن عند الماء فأذنت لهم فسنوا بجوارها ولما كبر إسماعيل تزوج منهم وتعلم العربية منهم .

وف تلك الفترة كان إبراهيم يزور ابنه من وقت إل لآخر وف إحدى الزيارات رأى إبراهيم ف المنام أنّ اله يأمره بذبح ابنه

: سن الشيخوخة وإسماعيل ابنه الوحيد قال تعال ه مع أنه فتنفيذ أمر ال إسماعيل ورؤيا الأنبياء حق فعزم إبراهيم عل

رما تُوم لتِ افْعبااي ى قَالاذَا تَرم كَ فَانْظُرحذْبا ّنا نَامالْم ى فرا ّنا َنابي قَال عالس هعلَغَ ما بفَلَم * يملح مَُبِغ نَاهشَّرفَب)

ستَجِدُن انْ شَاء اله من الصابِرِين * فَلَما اسلَما وتَلَّه للْجبِين * ونَادينَاه انْ ياابراهيم * قَدْ صدَّقْت الرويا انَّا كذَلكَ نَجزِي

الْمحسنين * انَّ هذَا لَهو الْبَء الْمبِين * وفَدَينَاه بِذِبح عظيم) الصافات/107-101 .
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ثم بشره اله بولد آخر وهو إسحاق ثم رجع إبراهيم إل فلسطين : (وبشَّرنَاه بِاسحاق نَبِيا من الصالحين) الصافات/112 .

وولد له إسحاق من زوجته سارة : ( وامراتُه قَائمةٌ فَضحت فَبشَّرنَاها بِاسحاق ومن وراء اسحاق يعقُوب) هود/71 .

ثم أقام إبراهيم ف فلسطين مدة ثم جاء إل مة مرة أخرى لأمر عظيم فقد أمره اله أن يبن ف مة أول بيت يقام لعبادة اله

فقام إبراهيم بالبناء وابنه إسماعيل يناوله الحجارة فلما ارتفع البنيان قام إبراهيم عل حجر وهو مقام إبراهيم الموجود حول

العبة قال تعال : (واذْ يرفَع ابراهيم الْقَواعدَ من الْبيتِ واسماعيل ربنَا تَقَبل منَّا انَّكَ انْت السميع الْعليم) البقرة/127 .

وقد أمر اله إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا البيت من الأصنام و النجاسات ليون طاهراً للطائفين والقائمين والركع السجود

ينتارٍ يامض لك َلعو اتُوكَ رِجاي جالنَّاسِ بِالْح ذِّنْ فاو) : ه أن يدعوا الناس للحج بقوله تعالإبراهيم البيت أمره ال ولما بن

من كل فَج عميق ) الحج/27 .

نم لَهها زُقارنًا ولَدًا آمذَا به لعاج ِبر يماهربا ذْ قَالاة ومن فيها : (وثم دعا إبراهيم عليه السلام بهذه الدعوات العظيمة لم

الثَّمراتِ من آمن منْهم بِاله والْيوم اخرِ قَال ومن كفَر فَامتّعه قَليً ثُم اضطَره الَ عذَابِ النَّارِ وبِىس الْمصير ) البقرة/126 .

ثم دعا له ولذريته بقوله : (ربنَا تَقَبل منَّا انَّكَ انْت السميع الْعليم * ربنَا واجعلْنَا مسلمين لَكَ ومن ذُرِيتنَا امةً مسلمةً لَكَ وارِنَا

منَاسنَا وتُب علَينَا انَّكَ انْت التَّواب الرحيم) البقرة/128-127 .

هِملَيتْلُو عي منْهم وسر يهِمف ثعابنَا وبه وحده فقال : (رعبادة ال منهم يدعوهم إل ه فيهم رسولاثم دعا لأهل الحرم أن يبعث ال

آياتكَ ويعلّمهم الْتَاب والْحمةَ ويزكيهِم انَّكَ انْت الْعزِيز الْحيم ) البقرة/129 .

وقد استجاب اله دعاء نبيه إبراهيم فجعل مة بلداً آمناً ورزق أهلها من الثمرات وبعث فيهم رسولا منهم هو خاتم الأنبياء

والمرسلين محمد صل اله عليه وسلم فلله الحمد والشر

وقد كانت النبوة والرسالة بعد إبراهيم ف بن إسرائيل زمناً طويلا حت بعث اله محمداً صل اله عليه وسلم من نسل

إسماعيل رسولا إل الناس جميعاً وأمره بقوله : (قُل ياايها النَّاس انّ رسول اله الَيم جميعا) الأعراف/158 .

وقد أمر اله محمداً صل اله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم فقال سبحانه : ( ثُم اوحينَا الَيكَ انِ اتَّبِع ملَّةَ ابراهيم حنيفًا وما

كانَ من الْمشْرِكين) النحل/123 .

يهنب يماهربا ابِه صوو ) : الممات قال تعال التمسك بدين الإسلام والعمل به حت أبنائه ه وكانت وصية إبراهيم إل

ويعقُوب يابن انَّ اله اصطَفَ لَم الدِّين فََ تَموتُن ا وانْتُم مسلمونَ) البقرة/132 .

اللهم صل عل إبراهيم وعل آل إبراهيم إنك حميد مجيد .
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ومن الأنبياء ف زمان إبراهيم عليه السلام لوط , وإسماعيل , وإسحق , ويعقوب ثم يوسف , ثم شعيب ثم أيوب ثم ذو الفل ثم

أرسل اله موس وهارون عليهما وعل سائر الأنبياء أفضل الصلاة والسلام .


